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13043 ‐ إبراهيم عليه السلام

السؤال

هل لك أن تعطين بعض المعلومات عن النب إبراهيم عليه السلام ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أرسل اله نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجعل ف ذريته النبوة والتاب : ( واذْكر ف الْتَابِ ابراهيم انَّه كانَ صدِّيقًا نَبِيا )

مريم/41 .

وقد رب اله إبراهيم وأكرمه بفضائل وصفات حميدة : (انَّ ابراهيم كانَ امةً قَانتًا له حنيفًا ولَم يكُ من الْمشْرِكين * شَاكرا

نْعمه اجتَباه وهدَاه الَ صراط مستَقيم * وآتَينَاه ف الدُّنْيا حسنَةً وانَّه ف اخرة لَمن الصالحين) النحل/120- 121- 122 .

وإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء فلم يبعث نبياً من بعده إلا من نسله وقد كان له ولدان اصطفاهما اله بالنبوة وهما إسماعيل

جد العرب ومن نسله بعث اله النب محمد صل اله عليه وسلم أما الآخر فهو إسحاق وقد رزقه اله نبياً اسمه يعقوب ويلقب

بإسرائيل وإليه ينسب بنو إسرائيل مع أنبيائهم .

نمو لقَب ننَا مدَيا هنُوحنَا ودَيه ك قُوبعيو اقحسا نَا لَهبهوأبوة إبراهيم للأنبياء بقوله عن إبراهيم : ( و وقد أشار القرآن إل

نم لك اسلْياو يسعو يحيا ورِيزَكو * يننسحزِي الْمكَ نَجذَلكونَ وارهو وسمو فوسيو وبياانَ وملَيسو اۇودد هتِيذُر

الصالحين * واسماعيل والْيسع ويونُس ولُوطًا وك فَضلْنَا علَ الْعالَمين ) الأنعام/84 ‐ 86 .

) : لا تنفع ولا تضر قال تعال ه وحده وترك عبادة الأوثان التعبادة ال العراق إل وقد دعا إبراهيم عليه السلام قومه ف

 وابراهيم اذْ قَال لقَومه اعبدُوا اله واتَّقُوه ذَلم خَير لَم انْ كنْتُم تَعلَمونَ * انَّما تَعبدُونَ من دونِ اله اوثَانًا وتَخْلُقُونَ افْا انَّ

الَّذِين تَعبدُونَ من دونِ اله  يملونَ لَم رِزْقًا فَابتَغُوا عنْدَ اله الرِزْق واعبدُوه واشْروا لَه الَيه تُرجعونَ) العنبوت/17-16 .

وقد أراد إبراهيم عليه السلام أن يحرر قومه من عبادة الأصنام . ويخلصهم من الخرافات والأساطير فسأل قومه عن هذه

قَال * ينفاكا علَه ا فَنَظَلنَامصدُ ابدُونَ * قَالُوا نَعبا تَعم همقَوو بِيه ذْ قَالا * يماهربا انَب هِملَيع اتْلو ) : الأصنام كما قال تعال

هل يسمعونَم اذْ تَدْعونَ * او ينْفَعونَم او يضرونَ * قَالُوا بل وجدْنَا آباءنَا كذَلكَ يفْعلُونَ (74) ) الشعراء/67 ‐ 74 .
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ثم بين لهم أن لا ينقادوا لغيرهم بلا عقل كالبهائم وقرر لهم الحقيقة العظم وه عبادة اله وحده الذي بيده ملوت كل شء :

والَّذِي هو * دِينهي وفَه الَّذِي خَلَقَن * ينالَمالْع بر ا ل دُوع منَّهونَ * فَاقْدَما مكاوآبو نْتُمدُونَ * ابتَع نْتُما كم تُميافَرا قَال )

(  الدِّين موي تيىخَط ل رغْفنْ يا عطْمالَّذِي او * يِينحي ثُم يتُنمالَّذِي يو * ينشْفي وفَه ترِضذَا ماو * ينقسيو نمطْعي

الشعراء/75 ‐ 82 .

بِيه ذْ قَالإبراهيم كفر أبيه فخصه بالنصيحة وقال له : (ا وقد كان أبو إبراهيم من عبدة الأصنام وكان ينحتها ويبيعها فعز عل

ياابتِ لم تَعبدُ ما  يسمع و يبصر و يغْن عنْكَ شَيىا * ياابتِ انّ قَدْ جاءن من الْعلْم ما لَم ياتكَ فَاتَّبِعن اهدِكَ صراطًا

سوِيا ) مريم/42 ‐ 43 .

نرجاهنَّكَ ومجر تَنْتَه لَم نلَئ يماهربااي تهآل نع نْتا باغرا ن أباه لم يستجب له بل هدده بالرجم والهجر فقال : ( قَالول

مليا ) مريم/46 .

فما كان من إبراهيم إلا أن تركه وقال له : (قَال سَم علَيكَ ساستَغْفر لَكَ ربِ انَّه كانَ بِ حفيا) مريم/47 .

غْفَارتانَ اسا كمو ) : ه تبرأ منه وترك الاستغفار له قال تعالوظل إبراهيم يستغفر لأبيه ويرجو ربه هدايته فلما تبين له أنه عدو ل

ابراهيم بِيه ا عن موعدَة وعدَها اياه فَلَما تَبين لَه انَّه عدُو له تَبرا منْه انَّ ابراهيم واه حليم) التوبة/114 .

ولما أصر قوم إبراهيم عل عبادة الأصنام أراد إبراهيم أن يبين لهم بالبرهان العمل أن تلك الأصنام لا تضر ولا تنفع بعد أن لم

يؤثر ف قومه الوعظ والإرشاد : (فَنَظَر نَظْرةً ف النُّجوم * فَقَال انّ سقيم * فَتَولَّوا عنْه مدْبِرِين* فَراغَ الَ آلهتهِم فَقَال ا تَاكلُونَ

* ما لَم  تَنْطقُونَ * فَراغَ علَيهِم ضربا بِالْيمين) الصافات/93-88 .

وقد كسر إبراهيم الأصنام إلا البير فتركه لعلهم يسألونه عمن فعل ذلك : (فَجعلَهم جذَاذًا ا كبِيرا لَهم لَعلَّهم الَيه يرجِعونَ)

الأنبياء/58 .

فلما رجعوا من عيدهم الذي خرجوا له رأوا الأصنام مسرة واتهموا إبراهيم فقال لهم : (قَال بل فَعلَه كبِيرهم هذَا فَاسالُوهم انْ

كانُوا ينْطقُونَ) الأنبياء/63 .

ولما كانوا يعلمون أن تلك الأصنام لا تنطق لأنها جمادات حينئذ قالوا لإبراهيم : (لَقَدْ علمت ما هوء ينْطقُونَ) الأنبياء/65 .

فلما اعترفوا بعجز تلك الأصنام قال لهم إبراهيم : ( قَال افَتَعبدُونَ من دونِ اله ما  ينْفَعم شَيىا و يضركم * افٍ لَم ولما

تَعبدُونَ من دونِ اله افََ تَعقلُونَ ) الأنبياء/67 .

ولما انقطعت حجتهم لجأوا إل استعمال القوة فقالوا : (قَالُوا حرِقُوه وانْصروا آلهتَم انْ كنْتُم فَاعلين) الأنبياء/68 .
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فجمعوا حطباً كثيراً وأضرموه ناراً لها شرر ولهب عظيم ثم ألقوا إبراهيم عليه السلام ف تلك النار فقال حسب اله ونعم

وا بِهادراو * يماهربا َلا عمَسا ودرب ونك انَاره منها وجعلها عليه برداً و سلاماً , وأبطل كيد أعدائه : (قُلْنَا يالوكيل فأنجاه ال

كيدًا فَجعلْنَاهم اخْسرِين ) الأنبياء/70-69 .

ولما نجا إبراهيم من النار أمره اله بالخروج والهجرة من أرض العراق إل الأرض المقدسة ف الشام فتزوج ابنة عمه ‐ سارة

‐ وخرج بها مهاجراًً مع ابن أخيه لوط إل بلاد الشام كما قال سبحانه : ( ونَجينَاه ولُوطًا الَ ارضِ الَّت باركنَا فيها

للْعالَمين) الأنبياء/71 .

ثم نزلت بأرض الشام ضائقة شديدة فنزح إبراهيم إل مصر ومعه زوجته ثم عاد منها إل فلسطين ومعه زوجته ‐ سارة ‐

الذرية وزوجته كانت عقيماً وقد تقدمت بها السن ولما رأت رغبة زوجها ف هاجر ‐ ورغب إبراهيم ف ‐ وجارية لها تدع

(يملح مَُبِغ نَاهشَّرفَب * ينحالالص نم ل به ِبر  ) : الولد أهدت إليه جاريتها ‐هاجر ‐ فتزوجها ورزق منها ابنه إسماعيل

الصافات/101-100 .

وبعد أن ولدت هاجر إسماعيل ثارت الحسرة والغيرة ف نفس سارة فطلبت من إبراهيم إقصاءهما عنها فأوح اله إل إبراهيم

أن يأخذ هاجر وإسماعيل الرضيع ويذهب بهما إل مة فسار بهما وأنزل هاجر وطفلها إسماعيل ف مان قفر موحش ليس

ن إبراهيم مضفلسطين فقالت له هاجر لمن تتركنا بهذا الوادي القفر الموحش ؟ ول فيه ماء ثم تركهما وقفل راجعاً إل

وتركها فقالت حينئذ آله أمرك بهذا ؟ قال : نعم ، فقالت : إذن لا يضيعنا اله .

واستسلم إبراهيم لأمر ربه وصبر عل فراق زوجته وولده ثم التفت إليهم ف مانهم عند البيت الحرام ودعا بهذه الدعوات :

هِملَيوِي االنَّاسِ تَه ندَةً مفْئا لعةَ فَاجَوا الصيمقينَا لبر مرحكَ الْمتينْدَ بع عرِ ذِي زَرادٍ غَيبِو تِيذُر نم نْتسا ّننَا ابر )

وارزُقْهم من الثَّمراتِ لَعلَّهم يشْرونَ) إبراهيم/37 .

مثت هاجر ف مة تأكل من الزاد وتشرب من الماء اللذين تركهما إبراهيم لها ولابنها فلما نفد ذلك عطشت وعطش ابنها

فطلبت الماء وصعدت جبل الصفا فلم ترى شيئاً ثم صعدت جبل المروة فلم ترى شيئاً فعلت ذلك سبع مرات ثم التفتت إل

هاجر واستأذنوها ف إسماعيل فإذا الماء ينبع من تحت قدميه ففرحت وشربت وسقت ابنها ثم جاءت قبيلة ‐ جرهم ‐ إل

السن عند الماء فأذنت لهم فسنوا بجوارها ولما كبر إسماعيل تزوج منهم وتعلم العربية منهم .

وف تلك الفترة كان إبراهيم يزور ابنه من وقت إل لآخر وف إحدى الزيارات رأى إبراهيم ف المنام أنّ اله يأمره بذبح ابنه

: سن الشيخوخة وإسماعيل ابنه الوحيد قال تعال ه مع أنه فتنفيذ أمر ال إسماعيل ورؤيا الأنبياء حق فعزم إبراهيم عل

رما تُوم لتِ افْعبااي ى قَالاذَا تَرم كَ فَانْظُرحذْبا ّنا نَامالْم ى فرا ّنا َنابي قَال عالس هعلَغَ ما بفَلَم * يملح مَُبِغ نَاهشَّرفَب)

ستَجِدُن انْ شَاء اله من الصابِرِين * فَلَما اسلَما وتَلَّه للْجبِين * ونَادينَاه انْ ياابراهيم * قَدْ صدَّقْت الرويا انَّا كذَلكَ نَجزِي

الْمحسنين * انَّ هذَا لَهو الْبَء الْمبِين * وفَدَينَاه بِذِبح عظيم) الصافات/107-101 .
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ثم بشره اله بولد آخر وهو إسحاق ثم رجع إبراهيم إل فلسطين : (وبشَّرنَاه بِاسحاق نَبِيا من الصالحين) الصافات/112 .

وولد له إسحاق من زوجته سارة : ( وامراتُه قَائمةٌ فَضحت فَبشَّرنَاها بِاسحاق ومن وراء اسحاق يعقُوب) هود/71 .

ثم أقام إبراهيم ف فلسطين مدة ثم جاء إل مة مرة أخرى لأمر عظيم فقد أمره اله أن يبن ف مة أول بيت يقام لعبادة اله

فقام إبراهيم بالبناء وابنه إسماعيل يناوله الحجارة فلما ارتفع البنيان قام إبراهيم عل حجر وهو مقام إبراهيم الموجود حول

العبة قال تعال : (واذْ يرفَع ابراهيم الْقَواعدَ من الْبيتِ واسماعيل ربنَا تَقَبل منَّا انَّكَ انْت السميع الْعليم) البقرة/127 .

وقد أمر اله إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا البيت من الأصنام و النجاسات ليون طاهراً للطائفين والقائمين والركع السجود

ينتارٍ يامض لك َلعو اتُوكَ رِجاي جالنَّاسِ بِالْح ذِّنْ فاو) : ه أن يدعوا الناس للحج بقوله تعالإبراهيم البيت أمره ال ولما بن

من كل فَج عميق ) الحج/27 .

نم لَهها زُقارنًا ولَدًا آمذَا به لعاج ِبر يماهربا ذْ قَالاة ومن فيها : (وثم دعا إبراهيم عليه السلام بهذه الدعوات العظيمة لم

الثَّمراتِ من آمن منْهم بِاله والْيوم اخرِ قَال ومن كفَر فَامتّعه قَليً ثُم اضطَره الَ عذَابِ النَّارِ وبِىس الْمصير ) البقرة/126 .

ثم دعا له ولذريته بقوله : (ربنَا تَقَبل منَّا انَّكَ انْت السميع الْعليم * ربنَا واجعلْنَا مسلمين لَكَ ومن ذُرِيتنَا امةً مسلمةً لَكَ وارِنَا

منَاسنَا وتُب علَينَا انَّكَ انْت التَّواب الرحيم) البقرة/128-127 .

هِملَيتْلُو عي منْهم وسر يهِمف ثعابنَا وبه وحده فقال : (رعبادة ال منهم يدعوهم إل ه فيهم رسولاثم دعا لأهل الحرم أن يبعث ال

آياتكَ ويعلّمهم الْتَاب والْحمةَ ويزكيهِم انَّكَ انْت الْعزِيز الْحيم ) البقرة/129 .

وقد استجاب اله دعاء نبيه إبراهيم فجعل مة بلداً آمناً ورزق أهلها من الثمرات وبعث فيهم رسولا منهم هو خاتم الأنبياء

والمرسلين محمد صل اله عليه وسلم فلله الحمد والشر

وقد كانت النبوة والرسالة بعد إبراهيم ف بن إسرائيل زمناً طويلا حت بعث اله محمداً صل اله عليه وسلم من نسل

إسماعيل رسولا إل الناس جميعاً وأمره بقوله : (قُل ياايها النَّاس انّ رسول اله الَيم جميعا) الأعراف/158 .

وقد أمر اله محمداً صل اله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم فقال سبحانه : ( ثُم اوحينَا الَيكَ انِ اتَّبِع ملَّةَ ابراهيم حنيفًا وما

كانَ من الْمشْرِكين) النحل/123 .

يهنب يماهربا ابِه صوو ) : الممات قال تعال التمسك بدين الإسلام والعمل به حت أبنائه ه وكانت وصية إبراهيم إل

ويعقُوب يابن انَّ اله اصطَفَ لَم الدِّين فََ تَموتُن ا وانْتُم مسلمونَ) البقرة/132 .

اللهم صل عل إبراهيم وعل آل إبراهيم إنك حميد مجيد .
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ومن الأنبياء ف زمان إبراهيم عليه السلام لوط , وإسماعيل , وإسحق , ويعقوب ثم يوسف , ثم شعيب ثم أيوب ثم ذو الفل ثم

أرسل اله موس وهارون عليهما وعل سائر الأنبياء أفضل الصلاة والسلام .


